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  الشرق الأوسط... من منظور القوى الإقليمية الكبرى

  

  ،ر�م محمد عبد الله                                                                     

،كلية العلوم السياسية�حثة �لدراسات العليا ب  

        اقالعر ، جامعة تكريت                                                                    

  الملخص:

وإيـران شـرقا، وتركيـا شمـالا وبحـر العـرب  عد منطقة الشرق الأوسط وتحديدا قلبها الممتد بين مصر غـر�ت

القوى الكـبرى في السـيطرة عليهـا بسـبب جنو�، من أهم المناطق الحيوية في العالم، لذا فهي كانت محط أطماع 

مجموعــة المــزا� الاقتصــادية والجغرافيــة، وغيرهــا، كو�ــا تتــوافر علــى أكــبر احتيــاطي نفطــي عــالمي، ولكو�ــا منطقــة 

وكانــت أيضـــا محــط تنـــافس إقليمـــي  ،مواصـــلات بحريــة مهمـــة دةوســطى في الجغرافيـــة العالميــة وســـيطر�ا علــى عـــ

ت هذه المنطقة حالة من عدم الاستقرار، وغدت المنطقة الأكثر اضـطرا� في لذلك عاش ،داخلي لبسط النفوذ

ما هي الأهمية الـتي تشـكلها منطقـة الشـرق  المتمثل في: هذا البحث الإجابة على سؤال محددونحاول في ، العالم

   القوى في أحداث المنطقة؟. الأوسط؟ وما هي الرؤى الإقليمية تجاه هذه المنطقة؟ وما هو دور هذه

  الكبرى. –الإقلیمیة  –القوى  –منظور  –الشرق الأوسط  الكلمات المفتاحية:

Summary: 

The Middle East, with its heart extending from Egypt to the west , Iran to 
the east, Turkey to the north and the Arabian Sea to the south. It is one of the 
most vital regions in the world. 

Major Powers focus to control on it, because of its economic and 
geographical advantages, as well as its central region of global geography and 
its control over important maritime transport. 

It was also, the center regional of an internal competition for the 
extension of influence, so this region has been in a state of instability and has 
become the most volatile region in the world. 
In this research, we try to answer a specific question: What is the importance 
of the Middle East? What are the regional visions for this region? What is the 
role of forces acts of the region? 
Keywords: Middle East - Perspective - Powers - Regional – Major. 

  :مقدمة

للتطـورات المتلاحقـة الـتي  وذلـك تبعـا ،بشـر� ة علـى منطقـة الشـرق الأوسـط تـرا�أصبحت نزعة السيطر 

وكان أوجها خلال الحرب الباردة والصراع الدولي بين الـولا�ت  ،الثانية شهد�ا هذه المنطقة منذ الحرب العالمية

كثــير مــن وهــذا يؤكــد أن المنطقــة تعــني أوســع ب ،الســابق للســيطرة علــى هــذه المنطقــة المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي
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يترجمـه مـا يحصـل في هـذه المنطقـة إلى يومنـا  فحملت اهتماما عالميا كبـيرا ،ط العالممعانيها الجغرافية منطقة تتوس

ربما لم تكن هناك منطقة مهمـة في العـالم تمتلـك الأهميـة العالميـة الـتي تحملهـا منطقـة الشـرق الأوسـط لجملـة  .هذا

وتقــع  ،في العــالم ىتلــة وســطإذ تشــكل هــذه المنطقــة ك ،والجغرافيــة والثقافيــة والحضــارية مــن الأســباب الاقتصــادية

هذه المنطقة على مر التاريخ ممرا حيـو� للمواصـلات وظلت  ،وإفريقيا ،آسيا ،أورو� ،على ملتقى أكبر القارات

 ،البحر الأبـيض المتوسـط ،ر الستة والمحيطان: البحر الأحمرواعتاد الكثيرون على تسميتها بمنطقة البحا ،العالمية

 يط الأطلسي والمحيط الهندي, فضلاالمحيطان فهما: المح مالبحر الأسود, وبحر قزوين, أا ،بحر ايجة ،البحر العربي

 ،غرافيـة والاقتصـادية لهـذه المنطقـةللمركزيـة الج ونظـرا ،تكلمـون العربيـة ويعتنقـون الإسـلامعن أن غالبية سكا�ا ي

وفي الوقت نفسـه أكسـب المنطقـة أهميـة  ،فقد جعلت منها أكثر مناطق العالم حساسية تجاه السياسات الدولية

فمن وجهة نظر المصالح الأمريكية الأوروبية تعد  ،اطق صراع وتنافس على النفوذ فيهاعالمية �لغة جعل منها من

ديــد مــن المــوارد ولامتلاكهــا الع ،قريــب مــن الاتحــاد الســوفيتي ســابقاالمنطقــة ذات أهميــة �لغــة بســبب موقعهــا ال

 ،في بناء صـناعات حيويـة إلى جانب معادن عديدة مهمة ،والأيدي العاملة والغاز فطالاقتصادية خصوصا الن

ن في السلم والحرب لأنه يؤم ،اتيجي مهم للقوى الصناعية الكبرىوبذلك تحول الشرق الأوسط إلى مسرح استر 

                                    تدفق النفط والغاز والمواد الأولية وأن ممراته المائية تضمن السيطرة على العالم.        

الكـبرى لهـا رؤى  دول منطقـة الشـرق الأوسـط أن ومن هنا تنطلـق فرضـية البحـث مـن فرضية البحث:

قـوى الإقليميـة علـى زعامـة ومـن ثم تنـافس هـذه ال ،المنطقـة كـل حسـب مصـالحها وأهـدافهاوتصورات تجاه هذه 

 مــن خــلال فــرض كــل دولــة إقليميــة نفســها كقــوة ،ة عليهــاقليميــة الأخــرى مــن الســيطر ومنــع القــوى الإ ،المنطقــة

لمـا تمتلكـه هـذه القـوى الإقليميـة مـن مقومـات تجعلهـا قـادرة  ،فاعلة وحاضرة في أحداث منطقة الشرق الأوسـط

  على لعب دور مهم فيها. 

 مـن عـددا ن الإشكالية التي سيعالجها البحـث تتمحـور حـولإوانطلاقا من الفرضية فإشكالية البحث:

؟كيف تنظر القوى الإقليمية لمنطقة شرق الأوسط عالمياالجوهرية: ما هي الأهمية التي تشكلها منطقة ال الأسئلة

الشــرق الأوســط؟ ومــا هــي الــرؤى والتصــورات الإقليميــة للشــرق الأوســط؟ مــا طبيعــة الــدور الــذي تلعبــه القــوى 

  الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط؟

 وسط  الرؤية العربية للشرق الأ - 1

ومــن ثم رســم صــورة  ،عالميــا إبــراز الأهميــة الــتي تشــكلها منطقــة الشــرق الأوســط اول في هــذا الموضــعنحــ

من خـلال تتبـع سياسـة الـدول الإقليميـة الشـرق أوسـطية الكـبرى الفاعلـة  ،لمنطقة الشرق الأوسط للرؤى العربية

ين عـربيتين وقـد تم ترشـيح رؤيتـ نيهـامـن خـلال تصـريحات المسـؤولين ف في المنطقة انطلاقا من مصلحة كـل دولـة

  عن الرؤية الإسرائيلية. فضلا ،هما: الرؤية السعودية والرؤية المصرية إلى جانب الرؤية الإيرانية والتركية
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  : الأهمية العالمية للشرق الأوسط1-

ثروا�ا  لقد كانت منطقة الشرق الأوسط منذ القدم محط أنظار الدول الاستعمارية الطامعة في الهيمنة على

كما هو   ،م الذي يتوسط الخريطة العالميةعن موقعها الجيوستراتيجي المه فضلاوخاصة منابع النفط  ،الطبيعية

).ويكفي هنا أن نذكر أ�ا تستحوذ على ثلثي من الاحتياط النفطي العالمي، 1موضح في الخارطة رقم (

وتعد منطقة الشرق الأوسط من  ،قليميةد من الحروب والصراعات الإولذلك فقد شهدت هذه المنطقة العدي

 ،أكثر المناطق أهمية وأخطرها حساسية في العالم لاعتبارات إستراتيجية عديدة لما فيها من ثروات طبيعية

وكانت ، )1(وسيطر�ا على أغلب المنافذ البحرية ،وموقعها الجغرافي القاري المسيطر على طرق التجارة العالمية

 وواجهت هذه المنطقة بعدها الحروب الصليبية الأوروبية ،ين الفارسية والرومانيةمحط تنافس الإمبراطوريت

واحتضنها  ،هذه المنطقة عادت وتمزقت أن  مع أن هذه الحروب انتهت �ندحار الصليبيين إلا ،للسيطرة عليها

 ،طة اهتمام دولية الشرق الأوسط محلقد كانت منطق، )2(العثمانيون في إمبراطوريتهم الكبرى لمدة أربعة قرون

تلك هي منطقة الخليج العربي فقد  ،منذ القرن السادس عشر الميلادي فقد توجه الغزاة إلى أهم منطقة فيها

الاتحاد للصراع بين  اوشكلت محور  ،مقبض نصف الكرة الشرقي وأطلق عليها، )3(غزاها البرتغاليون والانجليز

�تجاه الجنوب إلى البحار  ازالت ذات أهمية عظمى للغرب معبر لأن تلك المنطقة كانت وما ، والغرب ،السوفيتي

وهكذا أصبحت منطقة الشرق الأوسط بعد الحربين العالميتين ، )4(الدافئة وإلى الطرق التجارية العالمية الكبرى

ولاسيما الولا�ت المتحدة ، في إستراتيجية القوى العالمية حساسا بل أصبحت إقليما ،منطقة تنافس عالمية

حظيت �هتمام وتنافس القوى  لذلك، )5(المباشر في مشكلات الشرق الأوسط الداخلية الأمريكية وتدخلها

والجيوبوليتيكية والاقتصادية والديموغرافية التي تتوافر عليها،  الإستراتيجيةبسبب الخصائص  ،العالمية الكبرى

  ومصدرا ،لبحرية والجوية بين قارات العالمية واطرق المواصلات البر ل ومعبرا رئيسا ،فهي مهد للحضارة الإنسانية

  .)6(الكثير من الأحداث العالمية ومحورا تدور حولها ،كبيرا للثروات الطبيعية والطاقة

  :: الرؤية السعودية1-2

بل على  ،مستوى منطقة الخليج العربي فحسب ليس على تعد المملكة العربية السعودية إحدى الدول المحورية 

ومـا تتمتـع بـه مـن أهميـة اسـتراتيجية �لغـة  ،لمـا تمتلكـه هـذه الدولـة مـن مقومـاتوذلـك  ،المستوى الإقليمي أيضا

  نتيجة للعديد من الخصائص نذكر منها:                 

التي جعلت من المملكة إحدى الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي لما تمتلكه  ،كانة الاقتصادية العالميةالم  -1

) 108,2والغاز الطبيعي الذي يقدر بـــــ ( ) مليون برميل يوميا11,9والي (بحمن الإنتاج النفطي الذي يقدر 

  .)7(مليار متر مكعب

مساحتها الواسعة وما تختزنه أرضها من  متميزا إذ إن استراتيجيا المملكة العربية السعودية موقعا تحتل -  2

دية أكبر إذ تمتلك السعو  ،وخلجان مهمة في الملاحة الدولية ثروات نفطية ومعادن وإشرافها على بحار
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وتشرف على خطوط مرور النفط العالمي من خلال امتداد سواحلها الغربية على  ،احتياطي نفطي في العالم

  .)8(عربيالبحر الأحمر والشرقية على الخليج ال

 ،المكانة الدينية والروحية لدى المسلمين بسبب وجود الأماكن المقدسة بيت الله الحرام في مكة المكرمة - 3

عن عدم خضوع  فضلا ،(صلى الله عليه وسلم) والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة وقبر النبي محمد

 جعل السعودي يزداد تمسكاما ريخها وهذا على مدى �تعمار والنفوذ الأجنبي المملكة العربية السعودية للاس

  .)9(بوطنه وأرضه

, وتسوية القضا� الدولية العلاقات الدولية للمملكة العربية السعودية مبنية على حسن الجوار والسلام - 4

  .)10(عن امتلاكها أسطول عسكري متكامل وقوات أمن داخلي ذات كفاءة عالية فضلا ،سلميا

فكانت من الدول المؤسسة  ،يسها أهمية العمل العربي المشتركالعربية السعودية منذ �س أدركت المملكة

ولما كان الإسلام ولا يزال أهم العوامل المؤثرة في تحديد السياسة الخارجية ، 1945للجامعة العربية في العام 

ومنها رابطة العالم  ،لإسلاميةمة العديد من المؤسسات افقد سعت المملكة مع الدول الإسلامية لإقا ،السعودية

  .)11(وقد احتضنت المملكة مقريهما 1969ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عام  ،1962الإسلامي في عام 

لأهمية دول الخليج العربي في السياسة الخارجية السعودية نتيجة لأواصر القربى والارتباط التاريخي  ونظرا

فقد عملت على إنشاء (مجلس التعاون لدول الخليج  ،لكة بدول الخليجز الذي يجمع المموالجوار الجغرافي الممي

ليكون الإطار المؤسسي لتحقيق كل ما من شأنه الوصول إلى صيغة تكاملية تعاونية  ،1981العربي ) في عام 

تحقق رغبات وطموحات دول ا�لس على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية ولاجتماعية والثقافية  

  .)12(كافة

فقد عملت على أن تكون فاعلة وحاضرة على المستويين  تعلق �لرؤية السعودية الإقليميةا في ما يأم

 ،ة الأخرى من الهيمنة على المنطقةومنع القوى الإقليمي ،اه المحافظة على استقرار المنطقةالعربي والإسلامي �تج

  من المحطات المهمة في هذا الاتجاه:  عدداولنا أن نؤشر 

  نذكر منها: فات والأزمات داخل الدول العربيةقيادة السياسة السعودية لعديد من المبادرات لتسوية الخلا -1

 ذه الاتفاقية �لنجاح وأ�ت حر�وقد تكللت ه ،1990اتفاقية الطائف لإ�اء الحرب الأهلية في لبنان عام * 

  .)13(سنة 15أهلية في لبنان دامت 

إذ عملت المملكة العربية السعودية جاهدة من أجل تطويق  ،1990ة الكويتي - ةرعاية المباحثات العراقي* 

جعل إمكانية التسوية شبه مما  ،إلا أن الغزو قطع تلك الجهود ،بل وقوع الاحتلال العراقي للكويتالأزمة ق

لعراق الأمر الذي دفع �لسعودية إلى التدخل ضد العراق والعمل مع التحالف الدولي لإخراج ا ،مستحيلة

  .)14(وإ�اء احتلال الكويت
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مبادرة عرفت �لمبادرة  طرحت المملكة العربية السعودية 2003شهر مارس خلال القمة العربية في بيروت * 

واستندت على  ،دقة عليها و�جماع الدول العربيةالإسرائيلي وحظيت �لمصا –العربية لإ�اء الصراع العربي 

) والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة كافة 242مبدأ الأرض مقابل السلام وفق القرار الأممي (

  .)15(مقابل اعتراف عربي (�سرائيل) وإقامة علاقات طبيعية معها ،1967في العام 

مبادرة هدفت إلى تحقيق التوازن بين العمل مع دول الخليج العربي على احتواء وحل الأزمة اليمنية من خلال * 

الحكومة اليمنية وأطراف بين  وقد رعت السعودية اجتماعا ،بية في اليمن والحفاظ على وحد�االثورة الشبا

  .)16(الله صالح عن السلطة وتم الاتفاق على تنحي علي عبد ،المعارضة

اهين من أجل استقرار الدول التي بعد اندلاع ما يعرف بثورات الربيع العربي عملت السعودية �تج -  2

من أن تصل شرارة هذه الثورات إلى الداخل السعودي الأول: استعمال القوة  وخوفا ،حدثت فيها الثورات

والثانية: إرسال المساعدات المالية إلى مصر  ،�رسال القوات العسكرية إلى البحرين لقمع الانتفاضة هناك

  .)17(اوتونس من أجل استقرار الأوضاع فيهم

إذ أ�ا كانت صاحبة  ،ية للسيطرة والهيمنة على المنطقةالوقوف بوجه التطلعات للقوى الإقليمية الساع -  3

وفتحت أراضيها لنزول قوات التحالف  ،1990أقوى موقف دولي ضد احتلال العراق للكويت في العام 

في المنطقة من  أن تكون لاعبا أساسياوتحاول السعودية اليوم  ،والمشاركة في إخراج القوات العراقية من الكويت

خلال تبني إستراتيجية الاحتواء وتطويق إيران عبر سياسة الباب الخلفية من �كستان وإحاطتها بحزام إسلامي 

معتمدة بذلك على الفاعلين من غير  ،حول دون استمرار صعودها الإقليميقابل للتمدد إلى داخل أراضيها لل

وبحسب  ،ق التي ترتبط بعلاقات وثيقة معهادول ومن المعارضين من التنظيمات المسلحة في سور� والعراال

ن السعودية أصبحت بحاجة إلى تطوير تحالفا�ا الإقليمية إالجديدة في منطقة الشرق الأوسط فالمعطيات 

في الأفق مساعٍ حثيثة من قبل  وعلى هذا الصعيد تبلورت ،نفسها لمواجهة التحد�ت الخارجية�لاعتماد على 

الملك (سلمان بن عبد العزيز) لبناء تحالف إقليمي في المنطقة يضم تركيا ومحور الدول السنية لحسم العديد من 

  .)18( القضا� الشائكة

ى, خاصة مع القوى الكبر  ،لتنوع في بناء العلاقات الخارجيةامتازت السياسة الخارجية السعودية � -  4

مع الولا�ت المتحدة التي عد�ا الحليف الضامن لحمايتها وحماية منطقة  ةنفسها علاقات متميز واحتفظت ل

  .)19(الخليج

للعديــد مــن الــدول  المملكــة العربيــة الســعودية داعمــا ماليـا رئيســا كانـت  ،وبخـط مــواز للمبــادرات السياســية - 5

�دف تمكين هذه الدول من السيطرة على الأوضاع  ،ار خاصة العربية منها والإسلاميةالتي تعاني عدم الاستقر 

  التي تمر �ا. 
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كانـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن أول الـــدول المعنيـــة �ـــذا الحـــدث   ،2001أيلـــول  11بعـــد أحـــداث  -6

عــدة (أســامة بــن لادن) كــان عــن أن مســؤول تنظــيم القا عــدد مــن مواطنيهــا في الحــادث فضــلا بســبب مشــاركة

وعملت  ،غرض تبرئة ساحتها من هذه الأعمالل ،كبيرا على السياسة السعودية  ر ألقى عبئاوهذا الأم نسعود�

  وكان آخره قيادة تحالف إسلامي �ذا الصدد.  ،ة لمحاربة الإرهاب فكرا وعملامع الولا�ت المتحد

  : الرؤية المصرية 1-3

ة القادرة على مناظرة دول فهي الدولة الوحيد ،ليمية متميزة منذ �ريخها القديمحظيت مصر بمكانة إق

ن مصر قدر لها أن تتصدى لكل الهجمات العدوانية والاستعمارية التي واجهت العروبة إو�ريخيا ف ،الجوار

  .)20(قوى جيوش الشرق الأوسطأرية في العالم العربي وجيشها من فمصر صاحبة أكبر قوة بش ،والإسلام

  بعدة اتجاهات:  1952ليمية بعد ثورة تموز يوليو انطلقت الرؤية المصرية الإق

وكو�ـا هـي الـتي تزعمـت  ،ن المؤسسين لجامعة الدول العربيـةالاتجاه الأول: قيادة النظام الإقليمي العربي كو�ا م

   وقادت الصراع العربي ضد (إسرائيل). 

ريقيــا لمســاعدة الــدول المســتقلة أصــبحت مصــر بموجبــه مقصــدا إف ،الاتجــاه الثــاني: بــروز مصــر نموذجــا في إفريقيــا

  . حديثا

وتعد مصر  ،ني أكبر تجمع بعد الأمم المتحدةالتي تعد � عامة في قيادة حركة عدم الانحيازالاتجاه الثالث: الز 

كما كان لمصر جهود كبيرة في   ،دور محوري في �سيس وبناء الحركةإحدى أهم الدول المؤسسة للحركة ولها 

من خلال تبنيها قيادة قمم حركة عدم الانحياز وتفاعلها  ،ة �ذه الحركة إلى واقع ملموستبطتحويل الأفكار المر 

المستمر ودورها الر�دي ليس فقط على نطاقها الإقليمي إنما على المستوى الدولي من أجل الدفاع عن قضا� 

  .)21(الدول النامية

للنظام الإقليمي العربي بحكم ثقلها الديموغرافي ومخزو�ا الحضاري والتاريخي وموقعهـا  تشكل مصر محورا

 د الناصر القومية العربية مشروعاخاصة بعد تبني  جمال عب ،ثقافيا وسياسيا للعالم العربي وعدّها مركزا ،الجغرافي

  لإسرائيلي. ا –وقيادة الصراع العربي ، )22(يهدف إلى تحقيق الوحدة والنهضة العربية

عد وفاة عبد الناصر أصيبت الحركة المصرية الإقليمية بشلل شبه �م بعد ز�رة أنور السادات إلى ب

طرد مصر من  التي أفضت إلى ،اتفاقية كامب ديفيد مع (إسرائيل)ومن ثم توقيع  1977القدس في العام 

ال على ما عليه وظل الح، )23(وثقافيا واقتصاد�ض المقاطعة العربية عليها سياسيا وفر  ،جامعة الدول العربية

وترى  ،قا�ا الطبيعية مع الدول العربيةوإعادة علا ،الجامعة العربية إذ تم إعادة مصر إلى ،1989لغاية العام 

وزادت  ،1991لإسرائيلية بعد مؤتمر مدريد ا –الباحثة أن مصر لعبت دور العراب في عملية السلام العربية 

 في الإستراتيجية الأمريكية حتى إن الرئيس بوش الابن وصف مصر في آخر ز�رة له للمنطقة ��امن أهميتها 



 ISSN: 2588 – 1825                                2017س�تم��  ، 2، العدد 1مجلة مدارات سياسية                            ا��لد 

 

130 

المنطقة   للمساعدة في القضاء على القوى الإقليمية في واستعملت أداة ،حجر الأساس في هذه الإستراتيجية

  .)24(1991ة في العام إذ كان لمصر دور كبير في القضاء على القوة العراقي ،كما في الحالة العراقية

  :)25(لقد حاولت مصر وهي ترسم استراتيجيتها الإقليمية تحقيق الأهداف الآتية

 ،يحوطــه مــن دوائــر متشــابكة افريقيــة ومــا ،القيــادي المصــري في العــالم العــربيالحفــاظ علــى الــدور الــر�دي و  - 1

  وشرق أوسطية. ،وإسلامية

وتطبيع العلاقات �لتدريج ، وفق مبدأ الأرض مقابل السلام ،ل)إقامة حالة خاصة من السلام مع (إسرائي -2

وعدم خرق الثوابت المصرية نحو العرب والمسلمين وغيرها.  ،لمعاملة �لمثلمن منطلق الندية الكاملة وا  

  مواجهة القوى الأصولية ومنع أي تغيير يخل بتوازن القوى في منطقة الشرق الأوسط.  -3

و�تي في مقدمتها  ،التي لها علاقة بمحيطها الإقليميمن المشاكل الداخلية  من عددالكن �لمقابل تعاني مصر و 

مل مع كل دول منطقة الصعو�ت الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري لذلك كان مبدأ مصر هو التعا

وجلب ى الدعم المالي أي أ�ا تتعامل مع دول الخليج العربي من أجل الحصول عل ،الشرق الأوسط

وفي الواقع تعمل مصر  ،قةومع إيران وتركيا من أجل الوصول إلى الاستقرار السياسي في المنط ،الاستثمارات

وعلى الرغم من استمرار مصر في ، )26(من أجل الحضور الجدي في معادلات القوى في منطقة الشرق الأوسط

نتيجة تطورات متعددة  قد شهدت تراجعا نسبيا كانتها الإقليميةأن م دّها القوة العربية الكبرى, إلاموقعها بع

 ،الات القوة العسكرية والاقتصاديةخاصة في مج مصر والدول العربية تبلورت في مجملها في ضيق الفجوة بين

الزعامة مما انعكس على عدم قدرة مصر على تحمل أعباء ممارسة  ،الات التنظيم الاجتماعي والسياسيومج

ومن ثم أصبح عليها القبول �لتحول إلى المشاركة في نوع من القيادة الجماعية للنظام  ،والقيادة العربية منفردة

  .)27(الإقليمي العربي

سيتم  ،مع إثيوبيا بشأن تقاسم �ر النيلمن مشاكل  الإقليمي الإفريقي هي تعاني أيضاوعلى المستوى 

  التطرق إليها في الفصل الثالث.

ثم وصــــول  ،وخلــــع الــــرئيس مبــــارك ،المهمــــة الــــتي شـــهد�ا مصــــر السياســــيةتـــرى الباحثــــة أن التحــــولات 

ومـن ثم  ،وضـاع وحظـر عمـل الإخـوان المسـلمينومـن ثم سـيطرة الجـيش علـى الأ ، السـلطةالإخوان المسلمين إلى

كل هذا فرض على السياسة المصرية أن تركز جل اهتمامها على الوضع   ،نتخاب الرئيس السيسي رئيسا لمصرا

  الوضع الإقليمي �دف خلق الاستقرار و�مين الوضع الاقتصادي المتردي في مصر. الداخلي أكثر من 

 ،ر مــع الــدول العربيــة وغــير العربيــةبمعــنى آخــر رغــم تطلعــات الــرئيس السيســي إلى تعزيــز علاقــات مصــ

المصـري  عـودة الـدور إلا أن الباحثـة تـرى أن، )28(ووعوده �ستعادة دور مصر الـر�دي عربيـاً وإسـلامياً وإقليميـا

وبسـبب الصـعو�ت الاقتصـادية  ،عـام بسـبب عـدم الاسـتقرار السياسـي بشـكل إلى سابق عهدة سيكون صـعبا

 ،عــة إذا جــاز التعبــير لــدول إقليميــةالــتي يجا�هــا الاقتصــاد المصــري لــذا فهــي أي مصــر ربمــا ســتكون أشــبه �لتاب
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أخــرى كمــا في علاقا�ــا مــع المملكــة  ودوليــة الــتي تقــدم لهــا المســاعدات وأن تكــون  في تحــالف معهــا ضــد قــوى

  مريكية.ة السعودية والولا�ت المتحدة الأالعربي

  الأوسطللشرق  الإقليميةالرؤى  - 2

  : الرؤية التركية 2-1

ن الموقع الاستراتيجي لتركيا يجعل منها مركزاً حقيقياً للاهتمام فهي منذ زمن الحرب الباردة على خط تماس إ

الولا�ت المتحدة والاتحاد السوفيتي, وهي �لمعنى الثقافي والتاريخي مساحة التماس بين بين القوتين العظميين 

وهي الدولة التي  خلفت الدولة  ،ته الدينية والثقافية والحضاريةالشرق الإسلامي والغرب الأوروبي بجميع مكو�

جية تمتد إلى ثلاث دوائر إقليمية لذلك فإن اهتماما�ا الإستراتي، )29(العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى

يفرضها عليها الموقع الجغرافي وهي: الدائرة الأوروبية والدائرة العربية ودائرة آسيا الوسطى, وتشكل هذه الدوائر 

فضاءات لحركة تركيا الإقليمية ونفوذها الدولي وقدرا�ا العسكرية والسياسية والاقتصادية لرغبتها في أداء دور 

  .)30(في الشرق الأوسط في إن واحد أوروبي إسلامي

متنوعة منها منطقة الشرق  وتتميز تركيا عن غيرها من دول  العالم �نتمائها إلى مناطق جغرافية

أي أ�ا دولة ذات هو�ت إقليمية متعددة ولا يمكن حصرها في  ،وآسيا الوسطى ،والقوقاز ،لقانوالب ،الأوسط

  .)31(هوية واحدة

كانت تلك المنطقة في يوم ما جزءا من إذ   ،قات �ريخية مع المنطقة العربيةن علا، ولا يخفى ما لتركيا م

وريثة تلك الإمبراطورية على الرغم من سياستها الكمالية التي  وتركيا الحالية ما هي إلا ،الإمبراطورية العثمانية

ها دولة مسلمة ذات نظام رب بعدتركيا تقدم نفسها أمام الغ بمعنى أن ،ا عن جذورها الإسلامية والشرقيةأبعد�

تركيا هي  بعضهم من دول العالم الغربي أن إذ يرى ،لى مستوى منظمة المؤتمر الإسلاميعلماني لها أهميتها ع

وأ�ا قادرة  ،ن مسرح العمليات في الشرق الأوسطبمثابة قاعدة لوجستية ذات موقع إستراتيجي هام وقريب م

ثير واضح على التواز�ت الإقليمية والدولية في هذه المنطقة بسبب تفاعلا�ا ولها �، )32(على أداء دور إقليمي

  ).33(السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية كافة

في تطور لافت  ،ا لاعبا مهما في الشرق الأوسطلقد عادت تركيا في الوقت الحاضر لتكون مجدد

ن الإهمال وبعد عقود م ،نب الانغماس في شؤون المنطقةبتج سجل قطيعة مع سياستها السابقة القاضية

 ،لتصبح إحدى أهم القوى فيها، )34(في هذه المنطقة تستأنف تركيا دورها لاعبا نشطا ،والسلبية إزاء المنطقة

تنامي الدور التركي إلى نظرية  ويستند ،بحكم قو�ا الاقتصادية المتناميةليس فقط بحكم موقعها كما أسلفنا وإنما 

ابي في ا�الات موقع تركيا و�ريخها يمكنها من التحرك الايج "العمق الاستراتيجي" التي تستند إلى أن

فتركيا قادرة على إدارة  ،للحفاظ على أمنها وتحقيق مصالحها ا جوارها الجغرافيوخصوص ،والاتجاهات كافة

وكذلك الاهتمام �لعمق التاريخي  ،على طرف ضد طرف آخردون أن يحسب  علاقا�ا مع الجميع من
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نجد ولذلك  ،فضلا عن كو�ا ساحة جذب مركزية، )35(والجغرافي لتركيا المتمثل في الدائرتين العربية والإسلامية

وتعد تركيا  ،ومدينة للبحر المتوسط ،ومدينة للبحر الأسود ،ومدينة أوروبية ،أن اسطنبول مدينة شرق أوسطية

وتنتمي إلى آسيا  ،وقوقازية ،وبلقانية ،لتأثير الجغرافي دولة شرق أوسطيةوساحة ا ،حيث العنصر البشريمن 

وما زاد ، )36(كل ذلك في آن واحد  ،والبحر الأسود ،والخليج ،والبحر الأبيض المتوسط ،وبحر الخرز ،الوسطى

وإقامة أكبر  ،1952 لأطلسي عامها إلى حلف شمال امن قيمة تركيا الإقليمية الشرق أوسطية هو انضمام

ت المتحدة ضد التي كان لها دور كبير في حروب الحلف والولا� ،قاعدة للحلف فيها وهي قاعدة (انجر ليك)

غرب مصلحة من ولقد كان لل، تبقى هذه القاعدة مهمة جدا للحلف مستقبلاوس ،العراق وضد الإرهاب

قوى الغربية تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط والمنطقة فمن خلال تركيا تستطيع ال ،انضمامها إلى الحلف

يبة جدا لإنجاحه كو�ا قر  وجود تركيا في الحلف سيشكل عنصرا مهما وهكذا كانت رؤية الغرب أن، )37(العربية

  .)38(ولكو�ا الدولة الشرق أوسطية الوحيدة بين الدول الأوروبية ،من الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا لاحقا

في صــراعات الشــرق الأوســط  شــرق الأوســط أن يضــمن للغــرب أدوارايمكــن للــدور التركــي في ال وبــذلك

مكــان تركيــا أن تكــون و� ،ادلات السياســة الدوليــةالملتهبــة بمــا يحفــظ مصــالحه في هــذه المنطقــة فائقــة الأهميــة بمعــ

فكــان لتركيــا ، )39(وبي" لمنــع وصــول آ�ر تلــك الصــراعات الشــرق أوســطية إلى قلــب الاتحــاد الأور "دولــة حــاجزة

  �لدول الأوروبية.   من الاعتداءات الإرهابية قياساالحصة الأكبر

 ،2002في العام  أردوغانومع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا بقيادة  رجب طيب 

وانتهاج  �هوالانغماس بشكل أكبر في قضا ،التركية إزاء منطقة الشرق الأوسطحصل قبول واضح في السياسة 

جحة لإثبات الوجود التركي  مقار�ت جديدة في حركتها كانت لا تخلو من الجرأة والفعالية في محاولة تركية �

إذ تبنى حزب العدالة والتنمية مشروع العثمانية الجديدة أو العثمنة الجديدة التي تقوم على ، )40(فاعلة كدولة

لعثماني في الداخل كما في ث تركيا الإسلامي واإر  مع ات الأساسية من أجل التصالحمجموعة من التوجه

لقد مثلت العثمانية  ،) في سياستها الخارجيةsoft powerمن خلال استعمال القوة الناعمة ( ،الخارج

ويمكن وصف السياسة  ،ة متمثلة �لإيديولوجية الكماليةالجديدة نقطة تحول فاصلة في السياسة التركية التقليدي

تنظر إلى ن مشروع العثمانية الجديدة إف ،ا أولى خطوات العثمانية الجديدةأوزال �� الخارجية في عهد تورغوت

إذ ساهم هذا المشروع في  لتأثير الإقليمي في الشرق الأوسطمن خلال الانخراط وا ،تركيا قوى إقليمية كبرى

صبح تركيا دولة محورية مع بحيث ت ،والعراق وإيران ،يما مع سور�مع دول الجوار ولا ستحسين علاقة تركيا 

إن  ،ا يوازي الثقل الإيراني �لمنطقةوبذلك تكون قادرة على أن تلعب دور البديل الإقليمي العربي بم ،الجميع

م عضويتها للانضماتركيا أرادت من خلال تبنيها لهذا المشروع أن تقول للاتحاد الأوروبي الذي رفض طلب 

إن لم تقبلوني أنتم في  ريتانيا إلى جاكر� سيقبلني عضوامن مو  إن ثمة عالما إسلاميا شاسعا ،بسبب إسلاميتها

الله غول: إن تركيا لا يمكن أن تبقى محصورة داخل الأ�ضول في  يقول الرئيس التركي السابق عبد، )41(اتحادكم
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ردوغان شعار" إن تركيا لا يمكن أن تجلس في المدرجات أمية والدولية الخطيرة, وقد أطلق ظل التحولات الإقلي

  ).42(على أرض الملعب" ج على اللعبة يجب أن تكون لاعباوتتفر 

وقد تمكنت تركيا من بين دول منطقة الشرق الأوسط بخاصية الانفتاح على دول المنطقة ولاسيما تلك 

 - في حل الصراع العربيوساطة كما الدول التي تجمع بينهما صراعات تتطلب من تركيا القيام بدور ال

كيا إيجاد دور مهم تحاول تر  ،السورية وغيرهاوفي الأزمة  ،ة في أزمة الملف النووي الإيرانيوالوساط ،الإسرائيلي

وتنطلق تركيا في علاقا�ا مع دول المنطقة  ،يها في القضا� التي �م المنطقةو�خذ رأ ،قةفي المنط لاعبا أساسيا

من رؤية مفادها تصفير الخلافات مع جميع دول المنطقة أي جعلها صفرية وهي الرؤية التي أطلق عليها رئيس 

  .)43(وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو سياسة (اللامشكلة)

يو سياسية في لفات الفكرية والجويمكن أن تلعب تركيا دوراً يكون أكثر أهمية في إعادة رسم التحا

ففي الشرق  ،عة والعسكرة المتفشية في المنطقةوذلك عن طريق مواجهة التيارات الممان ،منطقة الشرق الأوسط

 ،لخطاب الذي تثيراه تجاه المنطقةالأوسط دول مثل إيران و(إسرائيل) تثير القلق والخوف بسبب نبرة ونوعية ا

قات الثنائية النموذج �قامة علاقات مع جميع الأطراف على أساس العلا فإن تركيا تنأى بنفسها عن هذا

 ، أثرت في العلاقات الشرق أوسطيةفي إ�اء الانقسامات التي فيمكن أن تلعب دورا ،والتكامل الإقليمي

وفرض مفاهيم غربية تقسيميه مثل (نحن وهم) (معتدلون ومتعصبون) (شيعة وسنة) (إسرائيل والعرب) (الغرب 

  .)44(الإسلام)و 

  :)45(لذلك قامت السياسة التركية الجديدة على مجموعة من الحقائق

وهو ما تبناه حزب العدالة والتنميـة منـذ  ،يا والشرق الأوسط وليس في أورو�أن مستقبل تركيا في آس عد - 1

  . 2002وصوله للسلطة في 

  إدراك تركيا قيمتها ومكانتها الإقليمية والدولية وفق المستجدات الحاصلة على صعيد السياسة العالمية.  -2

من خلال بناء منظومة إقليمية تمتد من القوقاز إلى  الجيوستراتيجيبحث تركيا عن تفعيل الأفضل لوضعها  -3

  البلقان فالشرق الأوسط. 

تركيا للعب أكثر من دور إقليمي في منطقة الشرق وعلى هذا الأساس فإن ثمة أسباب تدفع 

  :)46(الأوسط

الفراغ الكبير في منطقة الشرق الأوسـط الـذي حـدث نتيجـة ا�يـار النظـام الإقليمـي العـربي خاصـة عقـب  - 1

  . 2003احتلال العراق عام 

بــدعم أمريكــي لتكــون منافســاً ومــواز�ً للــدور الإقليمــي الإيــراني الــذي  إن السياســة التركيــة الإقليميــة تحظــى -2

  تعارضه الولا�ت المتحدة الأمريكية. 
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عكـس إيـران  ،ير من العائد السياسي الـذي تجنيـهفي المنطقة بتكاليف سياسية أقل بكث تتمدد تركيا إقليميا -3

  لإقامة شبكة من التحالفات مع الدول. تعملت في دورها الإقليمي تكاليف مالية وإيديولوجيةالتي اس

مــن دون  لــذي يمكــن أن تلعــب فيــه تركيــا دورا إقليميــاتعــد منطقــة الشــرق الأوســط ا�ــال الجغــرافي الوحيــد ا -4

   .الاصطدام بقوة عالمية

هناك صورة إيجابية مترسخة عن تركيا لدى عددً من الشـرائح العربيـة الـتي رحبـت بـدورها الإقليمـي بشـكل  -5

فهنـــاك �ريــخ مشــترك بـــين تركيــا والعـــرب فضــلاً عــن عوامـــل التقــارب الثقافيـــة  ،1932 ســبوق منـــذ عــامغــير م

  والحضارية والمذهبية مما سهل على تركيا قيامها �ذا الدور.   

بديل عن الإسلام السياسي المتشدد والمتطرف كما  أ�ا تحظى بدعم غربي بعدّها نموذجا إسلاميا معتدلا - 6

  .)47(كما أ�ا نجحت كدولة علمانية حديثة موجهة نحو اقتصاد السوق  ،في النموذج الإيراني

 ،وإيران ،أما الرؤية التركية الإقليمية فإ�ا تنطلق من ضرورة إدخال دول الجوار الجغرافي (تركيا

 ،تان في إطار نظام إقليمي جديد أساسه تشكيل تحالف اقتصاديوالدول العربية وحتى �كس ،وإسرائيل)

و�كستان لتوسيع إطار الأطراف غير العربية وبعض دول المنطقة الأقل  ،وإيران ،واستراتيجي عبر تركيا ،وأمني

  .)48(حجما

  : الرؤية الإيرانية2-2

على أكثر من مسطح  سياسي واستراتيجي مهم في المنطقة إذ يطل موقعها تضطلع إيران بموقع جيو

مما يشكل لها  ،وهي صاحبة أطول ساحل على الخليج العربي ،مائي (الخليج العربي وبحر قزوين وبحر العرب)

وقد وصفها الرئيس الأمريكي (ريتشارد نيكسون) ��ا تمتلك  ،ميزة جغرافية هامة من الموارد الطبيعية والبشرية

ومما يضيف أهمية لموقع إيران  ،عظم قوة إقليمية مسيطرة على الخليجموارد أكثر من موارد أي بلد بما يجعلها أ

وهو ما جعلها في مدة  ،وغير العربية في المنطقة ومجاور�ا لتركيا الأوروبية ،تمثل شبه فاصل بين الدول العربية

ا على المياه الحرب الباردة منطقة عازلة بين نفوذ الاتحاد السوفيتي والولا�ت المتحدة الأمريكية في صراعه

، نوأوزبكستا ،وتتمتع إيران بحدود مشتركة مع تركمانستان ولغة وثقافة مشتركة مع طاجاكستان، )49(الدافئة

أهمية كبيرة �لنسبة للمواصلات العالمية في  أيضامنحها توسط موقعها الجغرافي و ، )50(وأذربيجان ،وكازاخستان

والجزيرة العربية والجنوب إلى الخليج العربي  ،والشرق الأقصى  الشرق إلى الهندوالتي تربط بين ، والبحرالبر

والشمال إلى روسيا  ،رق البحر الأبيض المتوسط وأورو�والغرب إلى جنوب غرب آسيا وش ،والمحيط الهندي

وهكذا تقف إيران �ختصار بمثابة الجسر الجغرافي التاريخي الذي يربط ، )51(ومنطقة بحر قزوين وشرق أورو�

  ).52(الشرق والغرب لوقوعها على طرق المواصلات البرية والبحرية بين أورو� وآسيابين 

 ديموغرافيةولها امتدادات اجتماعية وثقافية  ،ديم متجذر في منطقة الشرق الأوسطإيران لها �ريخ ق

إذ تمتلك إيران ، )53(بموضوعات شتى الذي ساعدها لأن تقوم بلعب أدوار إقليميةواقتصادية معقدة الأمر 
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مقومات استراتيجية كبيرة وعميقة تؤهلها لأن تعنون أدائها الاستراتيجي الإقليمي على أ�ا قوة شاملة تشترك 

الإيرانية بيئة  للإستراتيجيةفالشرق الأوسط �لنسبة  ،از�ت الأمنية والسياسية بشكل فعال ومؤثرفي صياغة التو 

يساعدها في ذلك العامل المذهبي كمعطى جديد  ،إيران مشروعها القومي قديمتللفرض الإرادة الإيرانية و  مهيئة

  .)54(2003من معطيات الاستقطاب بعد عام 

كبيرا من   وامتلاكها مخزو� الإيرانية ت البشرية والعسكريةعن الإمكا� وفضلا ذكرهتم لما  ونتيجة  

في المنطقة جعلها أن تكون قوة إقليمية كل هذا ساعد على أن تحتل إيران مكانة استراتيجية كبيرة   ،النفط

مؤثرة لها مصالحها وأهدافها الحيوية التي لابد وأن تكون حاضره عند صياغة ترتيبات الإستراتيجيات ذات 

إذ ، )55(الصلة بمنطقة الشرق الأوسط, وأن إيران تستطيع أن تؤثر في أمن المنطقة و�لتحديد في الخليج العربي

ير علاقا�ا معها تجاه الدول الإسلامية وتطو �إلى التحرك الحثيث  لعشرينت القرن اايسعت إيران منذ تسعين

وكانت �دف من وراء تحركها في  ،لقضا� التي تخص العالم الإسلاميفضلا عن دعمها ل ،��الات كافة

عن فك طوق  ضلاف ،ؤثرة لها في المنطقةوخلق مكانة �رزة وم ،سلامية إلى تنشيط دورها الإقليميالدائرة الإ

قوة ن هذا الأمر شكل عامل إو�لتالي ف ،قبل الولا�ت المتحدة الأمريكية العزلة الدولية المفروض عليها من

ثقل �ريخي كو�ا في سياستها الخارجية تقوم على مبدأ أساسي هو أ�ا ذات   ،ودعم لسياسة إيران الإقليمية

ولهذا  فهي تسعى  ،ا مصالحها التي تسعى إلى تحقيقهالهإذ  ،وتعد نفسها قوة إقليمية ،وثقافي وجغرافي متميز

وأن مجاورة إيران للمنطقة العربية ومشاركة ، )56(ولا سيما التي يوجد فيها الشيعة ،لتأثير في البلاد العربية وغيرهال

د حيث ي ،وعي كل طرف �لآخر كالعراق أسهم في تشكيل  ،دولة ذات �ثير ونفوذ في المنطقةحدودها مع 

فنشأة المذهب الشيعي في العراق يعد  ،تشكيل العلاقة بين إيران والعرب النواة الأولى في والمذهبي الدينيالمحدد 

  .)57(بل يجسد أهمية عامل المذهب في علاقة إيران تجاه المنطقة ،ولى في التفاعل بين إيران والعربالخطوة الأ

ولا لحظة واحدة على المنطقة سلبا كان أم ب �ثيره لقد تميز الأداء الإيراني بكونه أداء فاعل لم يغ

وهو  ،س في الدول العربية القريبة منهادور الفاعل الرئي لقيامة الإيرانيين كبير في الرغبة �فطموح الساس ،إيجا�

  .)58(ما يتطابق مع مبدأ تصدير الثورة

الحكام الجدد النظر إلى واستلام الإسلاميين الحكم فيها استمرت نظرة  1979فبعد نجاح الثورة 

فطرحت في ثمانينيات القرن  ،وعليها أن تلعب دور القائد ،الدولة الأكبر في الخليج العربي دولتهم على أ�ا

هالة من  ذا المشروع لوضع إيران في العالميعطي هإذ  ،اتيجية الوطنية نظرية أم القرى)العشرين مشروع (الإستر 

 الإستراتيجيةإذ تؤكد هذه  ،اع عنها يعلو على إي مصلحة أخرى"اجب الدفن و أها أم القرى و القدسية "يعتبر 

  :)59(على ثلاثة عناصر رئيسة �لنسبة لإيران

  الحفاظ على الطابع الإسلامي للنظام الإيراني وعلى موقع إيران في العالم الإسلامي.  -1

  الدفاع عن أمن إيران.  -2
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  . التوسع إقليميا -3

من جهة والعربية من  ةكيمريالأالسياسة الإيرانية مع السياسة لرغم من تعارض وترى الباحثة أنه و�

إلا أ�ا  ،)1988-1980سنوات مع العراق ( يةورغم الخسائر التي تكبد�ا إيران في حرب الثمان ،جهة �نية

واقتصادية تيازات جغرافية بما تتوافر عليه من ام ير قانعة لوضعها الإقليمي مقارنةظلت دولة إقليمية غ

 وهذا ما تحقق بعد احتلال العراق من قبل ،دورا أكبر مما هو عليهتؤدي بشرية وعسكرية يمكن أن ت وإمكا�

والأمني في العراق بشكل أو  إذ تمكنت إيران من ملء الفراغ السياسي ،2003القوات الأمريكية في العام 

�ا الداعم الرئيس للنظام في الأزمة السورية كو  ثم تسنح الفرصة مرة �نية لإثبات التواجد الإيراني ،�خر

هذا الوجود الإيراني دفع ، اعم الرئيس أيضا لجماعة الحوثيينومرة �لثة في الأزمة اليمنية بوصفها الد ،السوري

ية قومية غطائه �لكثير من الباحثين خاصة العرب منهم للنظر إلى المشروع الإيراني على أنه ذو صبغة إمبراطور 

وهناك  ،والإعلام والقوة الناعمة والخشنةوهو مشروع يعتمد على الحنكة السياسية والدعاية  ،لام الشيعيالإس

وهي بحسب الرئيس الأول لجمهورية إيران الإسلامية (أبو الحسن بني  ،ن أطلق عليه تسمية الهلال الشيعيم

نطقة هذا الحزام يتألف من رة على المصدر) رؤية (آية الله الخميني) الذي كان يريد إقامة حزام شيعي للسيط

  .)60(والعراق وسور� ولبنان إيران

فإيران هذه الرؤية تتحقق على أرض الواقع  ني في المنطقة يجد بدون عناء أنوالمتابع اليوم لدور الإيرا

�ثيرها عن  وفضلا ،فضلا عن اليمن ،ولبنان اليوم موجودة بقوة سياسيا وعسكر� واقتصاد� في العراق وسور�

وتشكيل  ،وقيادة المعارك في هذه المناطق ،هم في الموضوع هو الوجود العسكريوالأ ،في دول الخليج العربي

فصائل مسلحة تقاتل بزي وعلم واحد بقيادة إيرانية من خلال اعتمادها على تجنيد قوات محلية من مناطق 

على  وكان دور إيران مقتصرا ،اليمن ....الخ)ق وسور� ولبنان و (أفغانستان والعرا مختلفة في الشرق الأوسط

  .)61(الإشراف والتدريب والتمويل والتسليح

  :)62(يعود اهتمام إيران في التركيز على الدور الإقليمي لعدة أسباب من أهمها

إذ تشعر ��ا قوة ليست إقليمية فحسب بل عالمية أيضا, لأ�ا غالباً ما تكون حاضرة  :حب البروز عالميا -1

 ،العراق العربي، الخليجقضا�  ،هرمز ، مضيقنوويالبر�مج ال ولذلك نجدها في كل القضا� (في معظم الملفات 

العــربي بشــكل خــاص ذات ولأن المنطقــة العربيــة بشــكل عــام ومنطقــة الخلــيج  ،الــيمن .... الخ) ،لبنــان ،ســور�

إيران في البروز إقليميا  ن التوغل في هذه المنطقة إنما يخدم هدفإف ،تيجية كبيرة على المستوى العالميأهمية استرا

  . ودوليا

�لعالم بشكل   ولأن هذه المنطقة مرتبطة اقتصاد� ،منها قوة اقتصادية عالميةبما يجعل  سيطرة إيران اقتصاد� -2

فالسـيطرة علـى هـذه المنطقـة تتـيح لإيـران  ،و التجـارة أو الاسـتيراد والتصـديركبير سواء عـبر الـنفط أو الممـرات أ

  . �اية المطاف إلى بروز إيران قوة اقتصادية إقليميةتوسيع سوقها الخارجية بما يؤدي في 
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في تباك مـع هـذه المنطقـة والوجـود الـدائم فيهـا و الرفع من وز�ـا السياسـي علـى الصـعيد العـالمي, إذ إن الاشـ -3

(إيـــران ، في الجلــوس علــى طاولـــة المفاوضــات مــع القــوى العظمـــى قضــا�ها ســوف يجعـــل إيــران شــريكا أساســـيا

مــن الشــأن الإيــراني علــى الصــعيد يعــزز وهــذا الأمــر ســوف  ،إيــران والاتحــاد الأوروبي) - إيــران وتركيــا - وأمريكــا

  الدولي. 

فالدور الإقليمي يشكل خط دفاع متقدم عن إيران والنظام الإيراني ومن  ،إيران خارج حدودهاالدفاع عن  -4

  خلال هذا سوف تستطيع إيران السيطرة على المنطقة. 

وفي الوقــت نفســه فــأن ثمــة  ،وبتقــدير الباحثــة فــأن ثمــة كــوابح كثــيرة تعــترض التطلعــات الإيرانيــة الإقليميــة

  ا �لنسبة للكوابح فيمكن إجمالها �لآتي: فرص تساعد إيران في مشروعها أمَّ 

الأمريكــــي لسياســــة إيــــران في المنطقــــة وخاصــــة الــــتي بــــرزت بشــــكل واضــــح مــــع وصــــول الإدارة  الاعــــتراض -1

  الجمهورية إلى البيت الأبيض بقيادة ترامب. 

وعمــل  ،وإســرائيل) ،ومصــر ،وتركيــا ،رئيســة في الشــرق الأوســط (الســعوديةالتصــادم مــع القــوى الإقليميــة ال -2

وســور� ولبنــان والــيمن والــذي أفضــى إلى تحالفــات إقليميــة  ،اني في العــراقالتمــدد الإيــر  تحجــيمهــذه القــوى علــى 

  عربية وإسلامية. 

وربمـا  ،ذه الورقـة بـين الحـين والآخـر ضـدهاواسـتعمال هـ ،ت متهمة ��ا دولة ترعى الإرهابإن إيران مازال -3

  كومة الإيرانية.  يشكل هذا ورقة ضغط على الح

  فيما يتعلق �لفرص المتوفرة أمام إيران لإتمام مشروعها الإقليمي فهي: أما 

ففـي  ،والأزمـة السـورية ومحاربـة الإرهـابتمكنت إيران من إثبات حسـن نوا�هـا فيمـا يتعلـق �لأزمـة النوويـة  -1

 ،)1+5ل الأعضـاء في مجلـس الأمـن (دو الأولى استطاعت التوصل إلى اتفاق بشأن بر�مجهـا النـووي وبرعايـة الـ

لهـا دور  ية وفي محاربـة الإرهـاب فهـي أيضـافي مسـألة حـل الأزمـة السـور  كبيرا  قد لعبت إيران دوراف أما في الثانية

  في الحرب العالمية ضده وهي تقوم بدور كبير في العراق وسور� ومن ودون إي اعتراض دولي. 

وجهة نظر الكثير سيساعد إيران على فك العزلة الدولية وستكون إن التوصل إلى الاتفاق النووي وحسب  -2

فـاق هناك من يرى أن هذا الات وأن ،العالمية لدخول السوق الإيرانية إيران بمثابة فرصة كبيرة لكبر�ت الشركات

  في تفاعلات المنطقة. سيمنح إيران فرصة لتلعب دورا

عن طيف  واء كانت حكومات أو سياسيين فضلانطقة ستحظى إيران بتأييد واسع من قبل مؤيديها في الم -3

قيــادة مجموعـــات الأمــر الــذي وجــد صــداه في  ،واســع مــن جمــاهير المنطقــة بعــدّها المــدافع عــن الشـــيعة في العــالم

  والتي سبقت الإشارة إليها.  عسكرية موالية لها
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  : الرؤية الإسرائيلية2-3

 ،ةإذ إ�ــا وجــدت بطريقــة احلاليــ ،شــرق الأوســطيــد الغريــب في منطقــة ال(إســرائيل) الكيــان الوح تعــد

إذ  ،وهـو لا يمـت بصـلة لهـا إلا في الجغرافيـة ،وعاش هـذا الكيـان ومـا يـزال كائنـا غريبـا عـن �ريـخ وثقافـة المنطقـة

أو �رادة القوى الكبرى أن تكون  ،دُر لها سواء �لتخطيط المستقبليلذا ق ،عد (إسرائيل نفسها) (دولة) غربيةت

  . وقت نفسه وظيفة قد رسمت لها سلفاحتل مكانة إقليمية متميزة, ولتؤدي في المتقدمة لت

وســـيتم تنـــاول الرؤيـــة الإســـرائيلية للشـــرق الأوســـط علـــى وفـــق مشـــروعها (الشـــرق أوســـطية) أو الشـــرق   

  . "شمعون بيريز"الأوسط الجديد الذي وضعه الرئيس الإسرائيلي السابق 

أنــه طــرح  ســلام, ألامفهــوم الشــرق أوســطية قــد ســبق طرحــه قبــل انطــلاق عمليــة ال علــى الــرغم مــن أن

وهـو بمثابـة  "شمعـون بيريـز"بشكل عملي من خلال كتاب (الشرق الأوسط الجديد) للرئيس الإسرائيلي السابق 

يمنـة و�طنهـا فـرض اله ،اون إقليمي اقتصـادي وسياسـي وأمـنيظاهرها تع ،ة إسرائيلية لمنطقة الشرق الأوسطرؤي

    الإسرائيلية على المنطقة. 

 وأن الأخيرة لا تستطيع إملاء شروطها ،العرب لا يمكنهم هزيمة (إسرائيل)وملخص هذه الرؤية تنطلق من أن 

 وأن ،المشكلة الوحيدة في الشرق الأوسطالمشكلة الفلسطينية لم تعد هي  على العرب في ميدان الحرب, وأن

على دول المنطقة  أن "يريز"ويرى ب ر والبطالة أفضت إلى ظهور التطرفقمشاكل أخرى تتعلق �لتنمية والف

للتعاون تجمع دول المنطقة بعيدا  واقتراح إقامة منطقة إقليمية ،التعاون في معالجة هذه المشاكل  أن تنصرف إلى

ته يكون وإيجاد نظام إقليمي للرقابة والرصد مؤطر بتحالف إقليمي سياسي قادر على فرض هيب ،عن القومية

  .)63(تحقيق ذلك مشروط �قامة مشاريع مشتركة وأن ،السلام وسيلة لحفظ الأمن

لمستقبل المنطقة  في مناسبات أخرى فنجده يضع تصورافي الترويج لفكرة الشرق أوسطية  "بيريز"ويستمر 

ا مأ ،السورية لخليجي مع مهارة التجارة�لدعوة إلى هيكل جديد تتحد فيه القوة البشرية المصرية �لمال ا

الإسرائيليون فموقعهم في قمة الهرم الشرق أوسطي بوصفهم أصحاب العقول المبدعة والمدبرة لمستلزمات عالم 

  .)64(التقنيات الرفيعة

والتفوق  ،وجود الأمريكي الكبير في المنطقة�ستثمار ال أن هذا الطرح الإسرائيلي مقرو� ترى الباحثة

لتي عصفت وما زالت تعصف عن استثمار المتغيرات ا فضلا ،�لردع النوويي العسكري المدعوم الإسرائيل

وحالة الفوضى التي تعيشها  ،2003اقية بعد الاحتلال الأمريكي منها القضاء على القدرات العر  ،�لمنطقة

جلها اليوم الكثير من الدول العربية قادرة على تحقيق الأهداف الحقيقية لمشروع الشرق أوسطية التي تتمحور 

  :)65(في الجانب الأمني وهي كثيرة نذكر منها

  وفرض رقابة على الصواريخ بعيدة المدى.  ،العربية من أسلحة الدمار الشامل تجريد الدول العربية وغير -1

  واحتواء أو تحجيم هذه القوى.  ،السيطرة على منطقة الشرق الأوسط منع أي قوة إقليمية من -2
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بضمان تفوقها الشرعي  ،دولة إقليمية كبرىفي المنطقة لتكون  ومهيمنا (إسرائيل) دولة عضوا مهما تكرس -3

  في الميادين كافة. 

  وإفشال أي دور أمني لا توجد فيه (إسرائيل).  ،وع إقليمي لتقارب عربي وغير عربيمنع أي مشر  -4

 ،ريـز) بـين مصـر و(إسـرائيل) والأردنية (الكالتأسيس لمشاريع مشتركة في الجانب الاقتصادي كما في اتفاق -5

  الر�ط وعمان.   ،القاهرة :تصادية التي عقدت في عواصم عربيةوإشراك (إسرائيل) في المؤتمرات الاق

بــين الــدول العربيــة مــن جهــة وبــين الــدول العربيــة وغــير  ،بــين القــوى الإقليميــة في المنطقــة تغذيــة الخلافــات -6

  العربية من جهة أخرى. 

ويزيـــل عزلتهــــا  ،في المنطقــــة إتبـــاع سياســـة الحــــدود المرنـــة,التي تتــــيح (لإســـرائيل) سياســـة الاخــــتراق للتغلغـــل -7

  الجغرافية.  

  العمل على ربط (إسرائيل) �تفاقيات أمنية مع دول الجوار غير العربية.  -8

  الحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة بعد فرض السلام الإسرائيلي.  -9

دمـة هي الدولة المتق فكرة الأساسية للرؤية الإسرائيلية لهذا المشروع تقوم على فكرة أن (إسرائيل)إذن ال

جلبـت العـرب  وبقو�ـا الرادعـة الـتي ،راطيتها وسـط الأنظمـة الدكتاتوريـةبـديمق ،وسط محيطهـا الإقليمـي المتخلـف

ي متجـاوزة بـذلك حقـائق التـاريخ وهي بذلك سـتمكن (إسـرائيل) مـن الانـدماج الإقليمـ ،إلى طاولة المفاوضات

  والدين واللغة والثقافة.

   :الخاتمة

وحتى الآن مجموعة من  ،2003العراق في العام  شهدت منطقة الشرق الأوسط منذ احتلال

وواجهت المنطقة  ، حيثالاقتصادي ،الاجتماعي ،تتالية سواء على الصعيد السياسيالتحولات والتغيرات الم

 ،الثقافي أوسواء على المستوى الفكري  ،الحياةمناحي جملة من التحد�ت التي أثرت بشكل مباشر في جميع 

كان   ،) فيهاووجود (إسرائيل ،ونتيجة لأهمية منطقة الشرق الأوسط ،لمؤسسيأو على المستوى التنظيمي وا

من عدم  مما جعلها تعيش حالة مستمرة ،متتاليةعلها ساحة صراعات وأزمات وج ،سببا مباشرا لاستهدافها

 :لنقيضينلذا هي جمع بين ا ،سياسة الدولية وأهميتها العالميةعلى الرغم من مكانتها الكبيرة في ال ،الاستقرار

مما أدى إلى اختلاف رؤى القوى الإقليمية تجاه منطقة الشرق الأوسط التي  ،الأهمية العالمية وعدم الاستقرار

  الضيق بما يتناسب مع مصالحها وأهدافها.  تنظر كل منها إلى المنطقة من منظورها
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